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 لـ صوت الدعاة    العبادةِ  مفھومُ خطبةُ الجمعةِ القادمةِ: 
 :م2021رنوفمب5  – ھــ 1443ربیع الأول  29بتاریخ

أیَُّھَا النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ   ﴿   :القائلِ في محكمِ التنزیلِ   الحمدُ للھِ  لعَلََّكُمْ  یاَ 
ُ وليُّ الصالحین،    )21  :البقرة(  ﴾   تتََّقوُنَ  داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ    ،وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلِھََ إلاِ االلَّ من    ھُ وصفیُّ وَأشھدُ أنََّ مُحَمَّ

عَنْ -  بن الخطاب  عُمَرَ حدیث    من  صحیح البخاريِّ   كما في  ,القائلُ   خلقھِ وخلیلھُُ  قَالَ: قَالَ  ھ  رَضِيَ اللهُ 
وَإنَِّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانتَْ ھِجْرَتھُُ    ، "إنَِّمَا الأْعَْمَالُ باِلنِّیَّاتِ :  علیھ وسلم  صلى اللهُ   اللهِ   رَسُولُ 

إلَِى مَا ھَاجَرَ إلِیَْھِ". فاللھم صلِّ وسلمْ وزدْ وباركْ على    إلَِى دُنْیاَ یصُِیبھَُا أوَْ  امْرَأةٍَ ینَْكِحُھَا فَھِجْرَتھُُ 
     ا إلى یومِ الدینِ. رً ا كثیتسلیمً الأخیارِ وسلم   الأطھارِ  أصحابھِ المختارِ وعلى آلھِ و  النبيِّ 

َ حَقَّ    .. فأوصیكُم ونفسي أیھا الأخیارُ بتقوى العزیزِ الغفارِ {یَا … أما بعدُ   أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ
 ) 102ل عمران :آ(}  تقُاَتِھِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ 

 ا  نَخطبتِ  ا وعنوانُ نَوزارتِ  )) عنوانُ   العبادةِ  مفھومُ : ((أیھا السادةُ 
 اللقاءِ  عناصرُ 

 .    العبادةِ  قبولِ  شروطُ ثانیاً:             .           في الإسلام العبادةِ  شمولیةُ  أولاً:
   .حتى یأتیك الیقین  كَ واعبد ربَّ  : اثً ثال

  ا الشاملِ ھَ ومفھومِ   العبادةِ   ا عن نَحدیثُ   یكونَ   أنْ إلى    المعدودةِ   ما أحوجنا في ھذه الدقائقِ   : بدایةً   أیھا السادةُ 
  فیظنُّ   في الإسلامِ   العبادةِ   حقیقةِ    من المسلمین في فھمِ   كثیرُ ال  یخطئُ   زماناً   نعیشُ ونحن    وخاصةً   الأشملِ 

ویعتقدون أنھم    الأذكارِ   وبعضِ   والحجِّ   والزكاةِ   والصیامِ   على الصلاةِ   مقتصرةٌ   اللهِ   عبادةَ   أنّ   ھم من  كثیرُ ال
  أعمُّ   فالعبادةُ .  في الإسلام  العبادةِ   لحقیقةِ   صحیحٍ   غیرُ   مٌ م وھذا فھفي حیاتھِ   قاموا الإسلامَ أ  ھذا قد بعملھم  
 بر  ھ ..یامن ھذا كلِّ  وأشملُ 

 غضابُ  ***     ولیتك ترضي والأنامُ       مریرةٌ  لیتك تحلو والحیاةُ 
 وبیني وبین العالمین خرابُ ***             یني وبینك عامرٌ ب  الذي ولیت 

 ترابُ   ما فوق الترابِ  وكلُّ  ***             ھینٌ  فالكلُّ  نك الودُّ إذا صح م
 العبادة في الإسلام .                      شمولیةُ  :أولاً 

  مجردَ لیست    فالعبادةُ ،  اسِ نلمن ا  ه كثیرٌ مما یعتقدُ   وأشملُ   أعمُّ   في الإسلام  العبادةِ   مفھومَ   إنّ   :  أیھا السادةُ 
ھي  ف  ھمن ھذا كلِّ   وأوسعُ   أعمُّ أجلھا    من   التي خلقنا اللهُ   العبادةَ   ولكنّ ،  حسبف  حجٍّ و   وصیامٍ   وزكاةٍ   صلاةٍ 
  وعبادتھِ   من أجل عمارة الأرضِ و  ،المطلقةِ   بالطاعةِ   لھ وإفرادهُ   والتذللُ   عز وجل والخضوعُ   اللهِ   تعظیمُ 
  بین حاجةِ   على التوازنِ   قائمٌ   الحنیفُ ا  نَفدینُ معاً ،    الكونِ   وعمارةَ   الفرائضِ   أداءَ   شملُ ت  العبادةُ ف..،وتقواه
زقِ، وحُسنِ  ھا ، من العبادةِ كلَّ  الخیرِ  أبوابَ  ، ویشملُ  والجسدِ  الروحِ  دقِ في  الخُلقُِ  إلى طلبَِ الرِّ ، والصِّ

  .البرِّ   ذلك مِن أفعالِ   ، إلى غیرِ على الأھلِ   ، والإنفاقِ بین الناسِ   ، والإصلاحِ   الجمیلِ   الحدیثِ، والصفحِ 
بما  ،  ، وإتقاناً للعملِ ، وصناعةً   زراعةً   الكونِ   عمارةَ   یتضمنُ   واسعٌ   عامٌ   :الأولُّ   :لھا معنیان  فالعبادةُ 

  على العبادةِ   یطلقُ   والثاني : خاصٌ .وتقدمھِ   سبباً في رقي الوطنِ   ھ، ویكونُ كلِّ   على المجتمعِ   ھُ نفعُ   یعودُ 
 والحجِ ، ، والصیامِ ، والزكاةِ ھ من الصلاةِ أركانِ  ، وأداءَ الإسلامِ  شعائرِ  إقامةَ  فیشملُ ا الخاص، ھَ بمفھومِ 

 العام  بین معناھا الخاص ومعناھا  في مفھوم العبادةِ   ھو من یفھم ھذا التوازنَ   الحقیقيُّ   والمؤمنُ .
  والزكاةُ   فالصلاةُ   والظاھرةِ   الباطنةِ   والأعمالِ   من الأقوالِ   ویرضاهُ   اللهُ   ما یحبھُ   لكلِّ   جامعٌ   اسمٌ   : العبادةُ و

  العبادةُ ...ف بالعھودِ   والوفاءُ   الأرحامِ   الوالدین وصلةُ   وبرُّ  الأمانةِ   وأداءُ   الحدیثِ   وصدقُ   والحجُّ   والصیامُ 
تشملُ  الإسلام  وأفعالَ أقوالَ  ،ھاكلَّ   الإنسانِ   حیاةَ   في  حركاتِ ھ  وسكناتِ ھ،  ظاھرَ ھ  وباطنَ ھ،  علاقاتِ ه  ھ  ھ، 
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وَمَحْیاَيَ    وَنسُُكِي قلُْ إِنَّ صَلاَتيِ   ﴿  ن قال  قال عز مَ ..  الكونِ   وعمارةَ   ةَ والدولی  والاجتماعیةَ   الأسریةَ 
لُ الْمُسْلِمِینَ  * رَبِّ الْعاَلَمِینَ   وَمَمَاتِي لِلہَّ  وَبذِلَِكَ أمُِرْتُ وَأنَاَ أوََّ   لعبادةُ وا،)    162،163الأنعام:  (﴾   لاَ شَرِیكَ لَھُ 

  الغایةُ وإنما ھي   ، وكیفما شاء  ؟ متى شاء   ھا المرءُ التي یمارسُ   من الطقوسِ   افي الإسلام لیست طقسً 
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ  ((:  قال تعالى الخلقَ    اللهُ خَلقَ    من أجلھاالتي    الأسمى    الكبرى والھدفُ 

أنَِ  ((  :قال تعالى  الرسلَ   اللهُ     أرسلَ من أجلھا  و  ) 56الذاریات :()) لِیعَْبدُُونِ  سُولاً  ةٍ رَّ وَلقََدْ بعََثنْاَ فيِ كُلِّ أمَُّ
الضَّلالَةُ  عَلَیْھِ  حَقَّتْ  نْ  مَّ وَمِنْھُم  اّاللُ  ھَدَى  نْ  مَّ فَمِنْھُم  الطَّاغُوتَ  وَاجْتنَِبوُاْ  اّاللَ  وقال  ) 36النحل:())اعْبدُُواْ 

سُولٍ إلاِ نوُحِي إلَِیْھِ أنََّھُ لا إلَِھَ إلاِ أنَاَ فاَعْبدُُونِ (( تعالى ل  وجع  )25الأنبیاء:())   وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قَبْلِكَ مِن رَّ
وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى یأَتْیَِكَ  ا إیاه ((مخاطبً   قالفالموت  صلى الله علیھ وسلم حتى    ا لرسولھِ لازمً   العبادةَ 
وَلَھُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ   ((:  فقال تعالىسبحانھ    بعبادتھِ   هُ وأنبیاءَ   ھُ ملائكتَ   اللهُ   ووصف  )99الحجر:()) الْیَقِینُ 

))   ترُُونَ وَالأرَْضِ وَمَنْ عِندَهُ لا یسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتِھِ وَلا یسَْتحَْسِرُونَ یسَُبحُِّونَ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ لا یَفْ 
تعالى ) 19الأنبیاء: ( وَلَھُ  ((:  وقال  وَیسَُبحُِّونَھُ  عِباَدَتِھِ  عَنْ  یسَْتكَْبرُِونَ  لاَ  رَبِّكَ  عِندَ  الَّذِینَ  إِنَّ 

وعلا    عبادتھِ   المستكبرین عن  اللهُ   وذمَّ  )206الأعراف:))  (یسَْجُدُونَ  جل  ادْعُونِي   ((:  فقال  رَبُّكُمُ  وَقاَلَ 
  خلقھِ   صفوةَ   اللهُ   ونعتَ  ) 60غافر:)) (أسَْتجَِبْ لكَُمْ إِنَّ الَّذِینَ یسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتِي سَیَدْخُلوُنَ جَھَنَّمَ دَاخِرِینَ 

عَیْناً   ((    :ناجل وعلا قال ربُّ   عبدًا للھِ   تكونَ   ا أنْ ھَ كلّ   البشریةٌ   عرفتھُ   وصفٍ   وھذا أعظمُ   لھ   بالعبودیةِ 
رُونَھَایشَْرَبُ بِھَا   ِ یفُجَِّ حْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى  ((  :تعالى  وقال ) 6الإنسان: ())   تفَْجِیرًا  عِباَدُ االلَّ وَعِباَدُ الرَّ

  متطلباتھِ   والجسدِ   من الروحِ   لكلٍّ   بأنّ   التامُ   الاعترافُ ھي    الحقیقیةُ   والعبادةُ )  63الفرقان:())الأرَْضِ ھَوْناً
" إنَِّ لِرَبكَِّ عَلَیْكَ حَق�ا وَلِنَفْسِكَ عَلَیْكَ حَق�ا    قاَلَ  سَلْمَانُ : یا أبَاَ الدَّرْداَءِ بھا    ا والوفاءُ ھَ إشباعُ   التي یجبُ 

قاَلَ النَّبِيُّ  وَلأِھَْلِكَ عَلَیْكَ حَق�ا فأَعَْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّھُ " فأَتَىَ النَّبِيَّ صلى الله علیھ وسلم فَذكََرَ ذلَِكَ لَھُ فَ 
وَلاَ    : ناقال ربُّ   رواه البخاري   " صَدَقَ سَلْمَانُ  :  صلى الله علیھ وسلم   ُ الدَّارَ الآْخِرَةَ  فِیمَا آتاَكَ االلَّ ( وَابْتغَِ 

 َ ُ إلَِیْكَ وَلاَ تبَْغِ الْفسََادَ فِي الأْرَْضِ إنَِّ االلَّ نْیاَ وَأحَْسِن كَمَا أحَْسَنَ االلَّ لاَ یحُِبُّ الْمُفْسِدِینَ    تنَسَ نصَِیبَكَ مِنَ الدُّ
  والمساكن والمناكحِ   والمشاربِ   فیھا من المآكلِ   اللهُ   مما أباحَ ( وَلاَ تنَسَ نصَِیبَكَ مِنَ الدُّنْیاَ )    )77  :القصص    (  )

ا  ھَ كلَّ   الحیاةِ   جوانبَ   التي شملتْ ؟  من ھذه الشریعةِ   أكملُ   شریعةٍ   ؟ وأيُّ   من ھذا الدینِ   أعظمُ   دینٍ   .. فأيُّ 
 .ھُ حقَّ  ذي حقٍ  وأعطت كلَّ 

عنھ    عَنْ مُعَاذٍ رضي اللهُ في الصحیحین  كما    هِ على عباد   حقوق اللهِ  من   واجبٌ   في الإسلام حقٌ   العبادةُ و
ھَلْ تدَْرِي حَقَّ    ،«یاَ مُعاَذُ   عُفَیْرٌ، فقََالَ:  :علیھ وسلم عَلىَ حِمَارٍ یقَُالُ لھَُ   قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبيِِّ صلى اللهُ 

ِ عَلَى عِباَدِهِ، وَمَا حَقُّ  ِ عَلىَ الْعِباَدِ:    االلَّ ُ وَرَسُولھُُ أعْلمَُ! قالَ: «فإنَّ حَقَّ االلَّ الْعِباَدِ عَلىَ الله؟ِ». قلتُ: االلَّ
. فقلتُ: یاَ  أنَْ یعَْبدُُوهُ وَلا یشُْرِكُوا بِھِ شَیْئاً، وَحَقَّ الْعِباَدِ عَلَى اللهِ: أنَْ لا یعُذَبَ مَنْ لا یشُْرِكُ بِھِ شَیْئاً»

 ِ رُ بھِِ النَّاسَ؟ قاَلَ:    ، رَسُولَ االلَّ رْھُمْ فیَتَّكِلوا"أفَلا أبُشَِّ ،  وغایاتٌ   في الإسلام لھا مقاصدٌ   العبادةُ و"  لا تبُشَِّ
ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ  مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ   ﴿ :قال تعالى ...للعباد في الدارین  ومصالحٌ   فیھا منافعٌ 

ھا  في الإسلام غایتُ   لعبادةُ وا  )  97النحل: (﴾   فلََنحُْیِینََّھُ حَیاَةً طَیبَِّةً وَلَنجَْزِیَنَّھُمْ أجَْرَھُمْ بأِحَْسَنِ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ 
یاَأیَُّھَا النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمُ الَّذِي   ﴿  ◌ِ ...والمھلكات الآفاتِ   من كلِّ  ھلِّ ك والمجتمعِ   والأسرةِ  النفسِ  وقایةُ 

 .  ) 21البقرة: (﴾   خَلَقكَُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتََّقوُنَ 
عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رضي   ،الدرجاتِ   ، ورفعِ السیئاتِ   ومحوِ   الذنوبِ   إلى مغفرةِ   طریقٌ في الإسلام    لعبادةُ وا

أنََّ   یقَوُلُ: الله عنھ  كَانَ  علیھ وسلم  ِ صلى الله  الْجُمُعَةِ،    رَسُولَ االلَّ إلَِى  وَالْجُمُعَةُ  الْخَمْسُ،  لَوَاتُ  «الصَّ
الْكَباَئرَِ».   اجْتنَبََ  إذِاَ   ، بَیْنَھُنَّ مَا  مُكَفِّرَاتٌ  رَمَضَانَ،  إلَِى   :ا سبحانھنَ . ویقول ربُّ رواه مسلموَرَمَضَانُ 

الْعلَُى ﴿ الدَّرَجَاتُ  لَھُمُ  فأَوُلَئكَِ  الِحَاتِ  الصَّ عَمِلَ  قدَْ  مُؤْمِناً  یأَتْھِِ  تحَْتِھَا   * وَمَنْ  مِنْ  تجَْرِي  عَدْنٍ  جَنَّاتُ 
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،  والفلاحِ   الفوزِ   في الإسلام طریقُ   العبادةُ و  ) 76،  75طھ:  (﴾   الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا وَذلَِكَ جَزَاءُ مَنْ تزََكَّى 
  –   1المؤمنون:  ( ﴾   الَّذِینَ ھُمْ فِي صَلاَتِھِمْ  * قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ  ﴿  :قال تعالى ،  من عذاب اللهِ   النجاةِ   وسبیلُ 

ن  المنعَمِّی   بعباد اللهِ   السالكین، ویلتحقُ   في مدارجِ   یترقى العبدُ   ، وبالعبادةِ تسمو الرّتبُ   . فبالعبادةِ   )11
ُ عَلَیْھِمْ   ﴿   :جل شأنھ  قال   والصالحین  في زمرة الأكابرِ  سُولَ فأَوُلَئِكَ مَعَ الَّذِینَ أنَْعمََ االلَّ َ وَالرَّ وَمَنْ یطُِعِ االلَّ

الِحِینَ وَحَسُنَ أوُلَئكَِ رَفِیقاً  یقِینَ وَالشُّھَدَاءِ وَالصَّ دِّ  ......إلھي  )69النساء: (﴾   مِنَ النَّبیِِّینَ وَالصِّ
اد أبكي *** زادي قلیلٌ ما أراه مبلِّغي   أم لطول مسافتي  أللزَّ

 أین مخافتي؟  ؟ فأین رَجائي فیك *** المُنى أتحرّقني بالناّر یا غایةَ 
 .    العبادةِ  قبولِ  شروطُ ثانیاً: 

ا   ولا صرفً منكم عدلاً   اللهُ   ا معاً لا یقبلُ ھمَ بدونِ على شرطین أساسین    العبادة یتوقفُ   قبولُ   :   أیھا السادةُ 
ویذرَ    وفي كلِّ ما یأتي المسلمُ   في جمیع الطاعاتِ والفرائضِ   بالإخلاصِ   أمرنا اللهُ لذا    :الإخلاصُ   :الأولُ 

ینَ حُنَفاَءَ وَیقُِیمُوا  ((بھ أو نھى عنھ، فقال تعالى:    مما أمر اللهُ  َ مُخْلِصِینَ لَھُ الدِّ وَمَا أمُِرُوا إلاَِّ لِیعَْبدُُوا االلَّ
الْقیَِّمَةِ  دِینُ  وَذلَِكَ  كَاةَ  وَیؤُْتوُا الزَّ ِ  ((وقال تعالى:    ]، 5[البینة:  )) الصَّلاةَ  لِلہَّ ینَ ألاَ  الدِّ لَھُ  مُخْلِصًا   َ فاَعْبدُْ االلَّ

ینُ الْخَالِصُ  إِنَّمَا   (یقول: عنھ قال: سمِعت رسولَ اللهِ   رضي اللهُ  بن الخطابِ  وعن عمرَ ، ]3، 2[الزمر: ))الدِّ
إلَِى  أوَْ  دُنْیاَ یصُِیبھَُا  إلَِى  ھِجْرَتھُُ  كَانتَْ  فَمَنْ  نَوَى  مَا  امْرِئٍ  لِكُلِّ  وَإِنَّمَا  باِلنیَِّّاتِ  یَنْكِحُھَا    الأْعَْمَالُ  امْرَأةٍَ 

إلِىَ مَا ھَاجَرَ إلىھِ)   المرسلین    دعوةِ   ، ومفتاحُ   الدینِ   ھو حقیقةُ   الإخلاصُ و    . رواه البخاري فَھِجْرَتھُُ 
ِ وَھُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ  ربُّ   قال نْ أسَْلمََ وَجْھَھُ لِلہَّ إِبْرَاھِیمَ حَنیِفاً } { وَمَا أمُِرُوا  نا  { وَمَنْ أحَْسَنُ دِیناً مِمَّ

ینَ حُنَفاَءَ) َ مُخْلِصِینَ لَھُ الدِّ   وحركاتھِ   في سكناتھِ   الإنسانِ   قصدُ   ھو أن یكونَ   الإخلاصُ وإِلا لِیعَْبدُُوا االلَّ
  أو من  ثناءِ  الدنیا  ا من حطامِ بھا شیئً   تعالى لا یریدُ   اللهِ   لوجھِ   خالصةً   والباطنةِ   الظاھرةِ   وعباداتھِ 

ا فھو  ھَ وردّ   الأعمالِ   قبولِ   ھو أساسُ   والإخلاصُ   ا.ھَ وروحُ   العبادةِ   ھو لبُّ   الإخلاصُ و.  ِ◌علیھ  الناس
بھ یؤدي إلى    الإخلالَ   ، فإنّ أو إلى النارِ   إلى الجنةِ   أو الخسران، وھو الطریقُ   الذي یؤدي إلى الفوزِ 

سبحانھ    الحقِّ   إفرادُ   . والإخلاصُ شائبةٍ   من كلِّ   العملِ   تصفیةُ   والإخلاصُ   ھ یؤدي إلى الجنةِ وتحقیقُ   ،النارِ 
إنَِّ    { قلُْ   : انَ . قال ربُّ فیھ   لغیر اللهِ   للھ تعالى، لا نصیبَ   العملُ   یكونَ   أنْ   والإخلاصُ   . في الطاعةِ   بالقصدِ 

ِ رَبِّ الْعاَلَمِینَ ( لُ الْمُسْلِمِینَ  162صَلاتيِ وَنسُُكِي وَمَحْیاَيَ وَمَمَاتِي لِلہَّ ) لا شَرِیكَ لھَُ وَبذِلَِكَ أمُِرْتُ وَأنَاَ أوََّ
ھو الذي    والمخلصُ   . إلى الخالقِ   النظرِ   بدوامِ   رؤیة الخلقِ   نسیانُ   والإخلاصُ   )سورة  الأنعام   () }  163(

  العالمین.   ربِّ   للھِ   م في العملِ على إخلاصھِ   والسلفُ   ھ .لذا حرص الصحابةُ سیئاتِ   كما یكتمُ ھ  حسناتِ   یكتمُ 
عمرُ  أوصي  الأشعريّ   الخطابِ   بنُ   بل  موسي  نیتُ   أبا  من خلصت  كفاه اللهُ :  وبین    ھ  بینھ  ما  تعالى 

وسلم  صلى الله علیھ    المختارُ   لما جاء بھ النبيُّ   أي الإتباعُ   ◌ِ :لشرعا  موافقةُ   الثاني :الشرط ُ  ))الناسِ 
حِ (قاَلَ تعَاَلَى ُ غَفوُرٌ رَّ ُ وَیغَْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ وَااللَّ َ فاَتَّبعِوُنِي یحُْببِْكُمُ االلَّ   31آل عمران:  ] (یمٌ قلُْ إِن كُنتمُْ تحُِبُّونَ االلَّ

   :قال  -علیھ وسلم  صلى اللهُ -  أنَّ النبّيَّ   -تعالى عنھ رضي اللهُ -  أبي ھریرةَ   في الصّحیحین من حدیثِ و)  
  أم المؤمنین عائشة رضي اللهُ وفي حدیث     " ، ومن عصاني فقد عصى اللهَ اللهَ   من أطاعني فقد أطاعَ "

  "ردٌّ من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ، فھو  "   :صلى الله علیھ وسلم  اللهِ   عنھا قالت: قال رسولُ 
  وقال رسولُ .))من عمل عملاً لیس علیھ أمرنا، فھو ردٌّ   (( :ومسلمٌ، وفي روایةٍ لمسلمٍ   رواه البخاريُّ 

ھا  م على مِثلِْ البیضاءِ، لیلُ «لقد تركتكُُ    العرباض بن ساریة كما في حدیث  صلى الله علیھ وسلم:    اللهِ 
 رواه الترمذي  ))كنھارِھا، لا یزیغُ عنھا إلاّ ھالكٌ 

ھو ما    .والخالصُ   ا ا صوابً إلا ما كان خالصً   من الأعمالِ   قبلُ وتعالى  لا ی  تباركَ   فاللھُ   فانتبھ أیھا الحبیبُ 
ن  مَ : لِ .صلى الله علیھ وسلم    اللهِ   رسولِ   الحبیبِ   بھ ھدىَ   ھو ما وافقتَ   والصوابُ   اللهِ   بھ وجھَ   ابتغیتَ 
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؟    ؟ لماذا أبغضتَ   ؟ لماذا أحببتَ   ؟ لماذا صَمَتَّ   لماذا تكلمتَ   ؟!  لماذا عملتَ   ؟   ؟ وكیف أعملُ   أعملُ 
  كَ ؟ھل تبتغى بعملِ   ؟ لماذا خرجتَ   ؟ لماذا دخلتَ   ؟ لماذا أتیتَ   ؟ لماذا منعتَ   ؟ لماذا أعطیتَ   لماذا عادیتَ 

عن    الأولُ   فالسؤالُ   ؟صلى الله علیھ وسلم    اللهِ   ا ھدى رسولِ ھذا موافقً   كَ ؟ ثم ھل كان عملُ   اللهِ   وجھَ 
لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ  ((:تعالى  ھُ روي عن الفضُیل بن عیاض أنھّ تلا قولَ   الثاني عن الإتباعِ   والسؤالُ   الإخلاصِ 

عَمَلاً  ؟ قال: إذا كان  ھُ صوبُ وأ  ھُ . قالوا: یا أبا علي ما أخلصُ وأصوبھُ   فقال: أخلصھُ   ) 2الملك :())أحَْسَنُ 
ا  ا لم یقُْبَلْ، حتى یكونَ خالصً ا ولم یكن خالصً ، لم یقُْبَلْ، وإذا كان صوابً اصوابً ا ولم یكن  العملُ خالصً 

 .عزّ وجلّ، والصوابُ إذا كان على السنةِّ  ، والخالصُ إذا كان للھِ اصوابً 
 بالذي قد كان مني  إلھي لا تعذبني فإني     ***    مقرٌ 

 ومني  ذو فضلٍ   لي في البرایا     ***   وأنت علىّ  فكم من زلةٍ 
 إذ لم تعفوا عني  ***   لشر الناسِ      وإني ارً بي خی یظن الناسُ 

 لي ولكم   العظيمَ   اللهَ   قولي هذا واستغفرُ   أقولُ 
ُ وَحْدَهُ لا   إلا بھِ   ولا یستعانُ  اللهِ  وبسمِ   إلا لھُ  ولا حمدَ  للھِ   الحمدُ :  الثانیةُ  الخطبةُ  وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلَِھَ إِلا االلَّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ  ........................ وبعدٌ   شَرِیكَ لَھ وَأنََّ مُحَمَّ
 حتى یأتیك الیقینُ  كَ واعبد ربَّ  : اثً ثال

 الموتَ   وانتظرْ   استقمْ   والصحیحُ  ،حتى یستقیمَ   أو الموتَ   المرضَ   من الناس ینتظرُ   الكثیرُ :    أیھا السادةُ 
؛ أي: اعبدُ  ]99[الحجر:   وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى یأَتْیَِكَ الْیَقِینُ)( تعالى:  یقولُ اللهُ   حتى تستقیمَ   ولا تنتظر الموتَ 

  استِمرارُ العبادةِ والمُرادُ:  ":  -  رحمھ اللهُ   - قال القرُطبيُّ   حتى یأتِیكَ الموتُ الذي أنت مُوقِنٌ بھ.  ربَّكَ 
كَاةِ مَا دُمْتُ حَی�ا)( ، كما قال العبدُ الصالِحُ:حیاتِھِ   مُدَّةَ  لاَةِ وَالزَّ نبقىَ    ".فعلینا أنْ ]31[مریم: وَأوَْصَانيِ باِلصَّ

كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ  فاَسْتقَِمْ  ( :، مُمتثَلِین أمرَ اللهِ نستقَِیمَ على شرعِ اللهِ   ، وأنْ ا حتى نلقاَهُ على عبادةِ ربِّنَ 
 ]. 112[ھود:  تاَبَ مَعَكَ وَلاَ تطَْغَوْا) 
أنّ  ھريِّ،  الزُّ بنَ   وعن  الآیةَ   الخطابِ   عُمرَ  ھذه  اسْتقَاَمُوا)( :تلاَ  ثمَُّ   ُ رَبُّناَ االلَّ قاَلوُا  الَّذِینَ  [فصلت:   إِنَّ 

 الثعالبِ  روغانَ  تروغَ  ولا والنھي، الأمرِ  على تستقیمَ  أنْ :  الاستقامةُ " قال:   ]30
: یا رسولَ اللهِ  «قلُ: آمنتُ   قلُ لِي في الإسلام قَولاً لا أسألَُ عنھ أحدًا بعدَك، قال:  : وقال سُفیانُ الثقَفِيُّ

 (رواه مسلم). باللھ فاستقَِم» 
لُ  إِنَّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ  ( ، قال تعالى:وما أعظمَ كرامةَ مَن استقامَ على دینِ اللهِ  ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ  ُ االلَّ

 عَلَیْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ كُنْتمُْ توُعَدُونَ). 
، وأن یلتزَِمَ بشرعِھ دائمًا، ولا یربطَِ  ، ویصَدُقَ في عملِھ مع اللهِ إلى ربِّھِ  فعلى المرءِ أن یوُاصِلَ سَیرَهُ 

 حالٍ.  على كلِّ  عبادتھَ للھ بزمنٍ أو مكانٍ أو أشخاصٍ؛ بل یبقىَ صادِقاً ثابتِاً على دین اللهِ 
یقُ    ،منھ الصحابةُ الكِرامُ درسًا في الاستِقامةِ   قد تعلَّمَ   - عنھ وأرضاه    رضي اللهُ   -  فھذا أبو بكرٍ الصدِّ

صلى الله    -ألا مَن كان یعبدُُ مُحمدًا  "قائِلاً:    - علیھ وسلم    صلى الله   - إذ قامَ فیھم خَطیباً بعد وفاةِ النبيِّ  
إنَِّكَ مَیتٌِّ وَإنَِّھُمْ  ( ، فإن مُحمدًا قد ماتَ، ومَن كان یعبدُُ اللهَ، فإن اللهَ حيٌّ لا یمُوتُ، وقال:-علیھ وسلم  

سُلُ أفَإَِنْ مَاتَ أوَْ قتُلَِ انْقلَبَْتمُْ عَلَى  ( ، وقال:]30[الزمر:  مَیِّتوُنَ) دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبْلِھِ الرُّ وَمَا مُحَمَّ
ُ الشَّاكِرِینَ) َ شَیْئاً وَسَیجَْزِي االلَّ  . "]144[آل عمران:  أعَْقاَبكُِمْ وَمَنْ ینَْقلَِبْ عَلَى عَقِبیَْھِ فلََنْ یضَُرَّ االلَّ

  -  الناسَ بكَوا على النبيِّ   ا أنّ : "بلغََنَ -  رحمھ اللهُ   -عُروةُ  قال    .ربَّى العظُماءُ على ھذا المبدأِ وھكذا یت
، نخشَى أن نفُتتَنَ بعدَه"، فقال مَعنُ  ا أنَّا مِتنا قبلَھُ نَ حین ماتَ وقالوا: واللهِ لوَدِدِ   - صلى الله علیھ وسلم  

قَھ میتاً كما صدَّقتھُ حی�ا".   اللهِ   كما علینا عبادَ   بن عديٍّ: "لكنِّي واللهِ ما أحُبُّ أنِّي مِتُّ قبلھَ حتى أصُدِّ
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رًا لنا:  مِن إفسادِ أعمالِنا الصالِحةِ   أن نحذرََ  وَلاَ تكَُونوُا كَالَّتِي  ( بالرجوعِ إلى المعاصِي، قال تعالى مُحذِّ
ةٍ أنَْكَاثاً)  ]. 92[النحل:  نَقَضَتْ غَزْلَھَا مِنْ بعَْدِ قوَُّ
على    ، حتى إذا أوشكَتْ مِن شأنھِا: أن تغزِلَ الصُّوفَ في أولِ النھارِ ھذه المرأةُ البلَھاءُ الخَرقاءُ كان  

ةً أخُرى، فحذَّر اللهُ   النھارِ   إتمامِ غَزلِھا آخرَ    نقضََت غزلھَا وأفسَدَتھْ، ثم عادَت إلى الغزَلِ والنَّقضِ مرَّ
وقد كان   ئةٍ تنقضُُھا، وتذُھِبُ بركتھَا. بأعمالٍ سی  الصالِحةِ  مِن التشبُّھ بصَنیِعِھا، وذلك بإفسادِ الأعمالِ 

جوعِ   ،باللھ مِن الحَورِ بعد الكَورِ   یستعَِیذُ   -صلى الله علیھ وسلم    - ، أو  إلى الكفرِ   مِن الإیمانِ   أي: الرُّ
 . إلى المعصِیةِ  مِن الطاعةِ 
مُداومةِ    -   اللهِ   عبادَ   -فحافظُِوا   على  واحرِصُوا  الفسادِ،  أو  للإحباطِ  ضُوھا  تعُرِّ ولا  أعمالِكم،  على 

  . النفسِ وتطھیرِھا، وأتبعِوُا الحسنةَ بحسنةٍ، والعملَ الصالِحَ بآخرٍ   في تزكِیةِ   الطاعاتِ، والاستمِرارِ 
بعضًا  ھا  نسي بعضُ یُ   الجنازاتِ   ا من كثرةِ زمانً   أصبحنا نعیشُ   وخاصةً   كمعمار أوطانِ إعلى    والمحافظةِ 

 :القائلِ  ..وللھ درُّ   نمشي على الأرضِ  وكلنا جنائزٌ    مؤجلةٌ   فكلنا جنائزٌ ،
 فاَلْعمُْرُ یَنْفدَُ وَالنَّعِیمُ یزَُولُ  ****یاَ صَاحِبِي لا تغَْترَِرْ بِتنَعَُّمٍ 

 حَدباءَ مَحمولُ یوَمًا عَلى آلَةٍ *** كُلُ اِبنِ أنُثى وَإِن طالتَ سَلامَتھُُ 
 فاَعْلمَْ بأِنََّكَ بعَْدَھَا مَحْمُولُ  ***وَإِذاَ حَمَلْتَ إلِىَ الْقبُوُرِ جِناَزَةً 

اللھم ارزُقنا الاستِقامةَ على شرعِك، والثباتَ على دینِك، اللھم إنا نعوُذُ بك مِن الفتنَ ما ظھرَ منھا  ف
   نرَُدَّ على أعقابنِا.وما بطَن، ونعوُذُ بك مِن الحَورِ بعد الكَورِ وأن 
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